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ملخص البحث 
لقد برز الانسجام في أکثر آیات القرآن الکریم ، ولا یحتاج الباحث إلی عناء کبیر لیثبت 
بالطبع علی  أن کیون ذلك  القرآن قصدا، دون  إلیه  یقصد  الآیات شيء  أنّ الانسجام في 
حساب المعنی المطروح ، وقد کثرت الشواهد علی ذلك بحیث یصعب حصرها في القرآن 

الکریم.

القرآنیة لیست وزنًا وقافية وموسيقى شعرية فحسب، بل هي  أنّ الآیات  وإنّا نعلم 
بناء جمالي - إيقاعي من كلمة ، أو كلمات ومعنىً ومعانِ حيث تمنح تلك الموسيقى، ذلك 
البناء انسجاما جمالیا ، يعبّ من طريق تلك الموسيقى عن تجربة شعورية ذاتية، وما الترصيع 
والسجع ، والتكرار والجناس و... إلّ صور وسمات للإيقاع الشعري في آیة ، أو في جزء من 
الآیة ، فالصورة في القرآن تستثمر )التكرار( ، و )الإيقاع الداخلي( استثمارًا فنيًا بارعًا حيث 
يضفي التكرار نغمة إيقاعية موسيقية على مناخ النص الأدبي ، بوصفه من أبرز مقومات 
الأسلوبية في مستواها الصوتي وقد تميزت دراسة التكرار بقدرتها على الكشف عن مواطن 
الجمال فيها وذلك بما تتيح الدراسات الحديثة، تفيدنا كثيًرا في فهم النص الأدبي وللدارس 
وصفي  بمنهج  الدراسة  هذه  اتسمت  ؛  اللغوية  الاستعمالات  مع  التعامل  على  قدرة  من 

تحلیلی لاستكشاف ظاهرة الانسجام في التكرار، بمعالجة أمثلة مختارة . 

الجمالیة،   ، التکرار  الإنسجام،  عمران،  آل  سورة  الکریم،  القرآن  الرئیسة:  الکلمات   
الدلالة .
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Abstract

One of the ways and methods that are used by the 

Holy Quran in its messaging, is the repetition of a word, 

sentence, and sometimes a whole verse. Such repetitions, is 

emphasize on the greatness and importance of the subject 

matter. In general, the idea is obtaining of the listener›s 

attention, as well as, to the subject. Quran in various 

conditions is revealed. For listeners, coherent and harmonic 

repetition, Recalls the initial surface meanings. The Quran 

words and its phrases, used to transfer the minds of listeners 

and readers of the boundless sea of God›s Word. Therefore, 

the reader does not find its duplicate content. In this paper, 

by the technique, will be reviewed the fine examples of 

repetition and harmonic,  to explore the phenomenon of 

coherence in repetition.

Key words: Consistency, repetitions, Sourah Ale-›Imran, 

aesthetics, Implication
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المقدمة

تْ عن كثير من  َ النص، عبَّ نات  ، ومكوّن أساسي من مكوِّ بنائية  التكرار خاصية  إنّ 
جوانبه وإنَّ التكرار البنيويّ، ينبئ عن التوافق والانسجام في النصّ، فهو الملمحُ الأسلوبّي 
ة  الأكثر بروزًا لتلاحم النصّ وترابطهِ، إذ يدخل في نسيجه، وفي ثناياه، ويشدُّ أطرافه. وخاصَّ

في تكرار بعض الجمل وشحن بعض الكلمات، بدلالة رمزية عالية.

الروابط  في  للقرآن  الجمالي  الانسجام  تأثیر  درجة  عن  القرآني  التكرار  ظاهرة  تکشف 
فالآیات   ، والصوتیة   ، والنحویة   ، الصرفیة  المستویات  إثر  وجمله  کلماته  بین  والعلاقات 
القرآنیة لم تكن خطابا جامدا تنتهي دلالته بمجرد الكلام عن ظاهر المعنی وصراحته ، بل 
یمیل القارئ إلى معان إضافیة ، واشاریة تتبلور منها جمالیة النص القرآني ، وإعجازه الفنیّ.

إنّ الأسئلة التي نطرحها، هي: ما هي أدوات التکرار التي تستطيع أن توضح انسجام 
، وهل  التکرار علی جمالیة الانسجام في الآیات؟  یؤثر  ، ویکف  القرآني وجمالیته؟  النص 
تستمد الألفاظ المتمیزة بتكرارها الموسیقي في تبلور الانسجام اعتمادا علی أجزائه وجرسه؟، 

وهل التکرار يستعمل حروفا وکلمات تناسبها وتستطيع أن تقدم قراءة فنية جمالية؟

أمّا بالنسبة إلی الدراسات السابقة لهذا الموضوع ، فهناك دراسات أسلوبية لغوية مختلفة 
فلا   ، الدراسة  عينة  عمران  آل  سورة  إلی  بالنسبة  ولكن   ، الكريم  القرآن  سور  بعض  في 
وندرس   ، بدراستها  اعتنينا  هنا  فنحن  التكرار  وافية في مستوی  دراسة  نكاد نحصل على 
هذه السورة في مستوی التكرار ومستوى الصورة وفي نهاية البحث خاتمة فيها أهم نتائج 

البحث.

أمّا أهداف البحث فهي: دراسة المستويات المختلفة اللغوية في سورة من سور القرآن 
من  المستوحاة  الدلالة  بينها، ودراسة  المختلفة  اللغوية  العلاقات  ، وكشف  الكريم كنص 
نظام التکرار في سورة آل عمران والوقوف على بنية العبارات القرآنیة في سورة آل عمران، 
مختلفة  دلالات  من  البنية  هذه  توحيه  وما  والمقاطع  والعبارات  الألفاظ  تکرار  حيث  من 

باختلاف الغرض.
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اتبعت في هذه المقالة المنهج الوصفي التحليلي؛ لأنّ المنهج الوصفي التحليلي قد اقتضته 
الانسجام  الدراسة من جانب  الآیات موضوع  ثم تحليل  ، ومن  النظام  لوصف  الدراسة 

بغرض الوقوف على جمالیة ذلك النظام.

جمالیة التکرار

یبیّ ابن رشیق هذا الموضوع بقوله : "التکرار مواضع یحسن فیها ومواضع یقبح فیها 
فأکثر ما یقع التکرار اللفظي ، والمعنی جمیعا فذلك الخذلان ، بعینیه ولا یجب للشاعر أن 

کیرر اسمً إلّ علی جهة التشویق والاستعذاب"))). 

إنّ غاية التكرار الأساسية - عمومًا - هي توجد التواصل والعلاقة بين النصّ والمتلِّقي، 
هذا التواصل هو مطلوب الفنون وغايتها؛ لأنَّه يعيد خلق العمل الفنيّ والأدبّي ، وهذا لا 

يتأتّى إلّ بتکرار منسجمٍ لبُنى النصِّ الشکلیة والدلالية وتفاعل وحداته.

یعد التکرار في ظاهرة الانسجام میزة أساسیة وسمة جوهریة في بناء النص الأدبي ؛ لأنّه 
وسیلة تعبییرة بالغة الأهمیة تتمیز بها لغة الأدب عن اللاکم الیوميّ ، كونه یساعد الوظیفة 
الأدبیة ولذلك یرد في کل مکونات لغة النص الأدبي ، وبالتکرار یوجد التکامل والترابط 
الحروف  تکتسب  وبذلك   ، وجماله  النص  جودة  إلی  ویؤدي  الفني  العمل  مکونات  بین 
والحرکات في لغة النص الأدبي کالشعر قیمة تعبییرة وقوة رمزیة ، ووجود الحروف ، أو 

الحرکات المتّسق في النص الأدبي "هو أول ما ینبع منه إشعاعه الجمالي"))). 

في ظاهرة الانسجام، أصوات الألفاظ لا تکفي وحدها لتصویر المعنی، علی الرغم من 
تنوع علاقاتها البنائیة بل لا تتضح معالمه إلّ ضمن السیاق الذي یحدد قیمته الفنیة والجمالیة؛ 
لأنّه "حین تتجمع الکلمات في الجمل وفي العبارات تکتسب جرسا موسیقیا آخر زیادة علی 

ما کان لها من موسیقی فردیة"))).

))) العمدة في محاسن الشعر ، ابن رشيق القیرواني ، 683
))) جماليات اللفظة بين السياق ونظرية النظم ،علي نجیب إبراهیم، 2 14

))) الأصول الفنية للأدب ، حسن عبد الحمید ، 40.
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ومثله مصطلح التناسب الذي يطلب في شتى الفنون، وقد جاء في تعريفه: "التناسب 
وتنويع  الأجزاء،  بين  المسافات  تنويع  يعني  وهذا  والمسافات،  الحجوم  في  المناسبة  قانون 
حجوم هذه الأجزاء، بحيث تتوافق من غير أن تتكرر هي نفسها بصورة مملة"))). فهو علم 
يعرف به ارتباط کلمات النص وحروفها، بعضها ببعض حتى یكون النص واحدا متسق 

المعاني منتظم المباني يربط بينه رابط من أنواع العلاقات.

معناه  وتوضيح  النص  مرحلة شرح  عند  تتوقف  لا  الأدبي  للنص  النقدية  العملية  إنّ 
يفقد  درجة  إلی  النص  بمستوي  يهبط  الطريقة  بهذه  النص  تناول  أنّ  والواقع   ، العام 
أهمية  تبرز  هنا  ومن   ، الخاصة  التعبيرية  ووسائله   ، له  المميزة   )Stylistics(جمالياته فيها 
تميزت  وقد  وتحليلها،  النصوص  مع  التعامل  العام في  المعنی  دور  التكرار في تجاوزه  نظام 
الجمال  مواطن  عن  الكشف  على  وقدرتها  للنصوص،  الناضج  بتناولها  الحديثة  الدراسات 
فالدراسة  ولذلك  جمالية؛  جوانب  من  فيه  ما  استكشاف  التكرار  دراسة  فإنّ  وهكذا  فيها 
الحديثة تفيدنا كثيًرا في فهم النص الأدبي وللدارس من قدرة على التعامل مع الاستعمالات 
اللغوية ، ودلالاتها في العمل الأدبي ومن هنا يأتي اختيارنا للمنهج اللغوي وسيلة نستطيع 
منه النفاذ إلى عمق النص القرآني بما يحمله هذا المنهج من إمكانيات دراسية تحليلية عميقة، 

نستطيع عبرها أن نرصد جماليات النص.

"آل عمران" في  التي ذکرت في سورة  التکرار  أنواع  البحثُ   وفي هذا المجال، درَسَ 
فهم انسجام الآیات وفي الکشف عن الجوانب الجمالیة فیها ، فضلً عن ما فیه من کشف 

الإنفعالات النفسیة ، والعواطف التي تدفعه إلی اختیار أصوات وایقاعات بعینها.

أنواع التکرار في سورة " آل عمران"

وتردد  والأخبار،  القصص  تكرار  هما  الكريم،  القرآن  في  التكرار  من  نوعان  يوجد 
الألفاظ والعبارات ، ونجد النوع الأول في هذه السورة، إذ توجد قصص مختلفة في هذه 
السورة عن أنبياء ، ومن أسرار تكرار القصص: هي إعادة القصة الواحدة بعبارات أخرى، 

)))النقد الجمالي وأثره في النقد العربي ، روز غريب، 24
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وبأسلوب مغاير، يظهر بلاغة القرآن وتصرفه في فنون القول.

وأمّا النوع الثاني من التكرار: هو المتمثل في تكرار الألفاظ والعبارات فنجده في سورة 
أو في  نفسه،  السياق  ذاتها، في  العبارة  أو  نفسها،  الكلمة  إعادة  به:  ، والمقصود  آل عمران 

سياق آخر من السورة وبمعني آخر. وهي تأتي على أشكال مختلفة منها : 

1- تکرار الشرط نفسه و جوابه 

یعدّ التکرار في اللغة الیومیّة عیبًا ودلیلَ ضعف القارئ ، أو الکاتب، أمّا في لغة النص 
الأدبّي فمیزة جمیلة بل سمة جوهریّة في النص الأدبّي ، بحيث يؤدِّي تردّدُهَا إلى تدفُّقِ موجةٍ 
الدلالات،  تكثيف  إلى  يؤدِّي  التكرار،  فإنّ  هنا  ومن   ، النصِّ تناسق  إلى  یؤدِّي  انفعالية، 

وتشكيل حركة تتابعية، تغني بنية النصِّ الأدبّي على الصعيدين الدلالّي واللفظيّ معًا.

یسهم التکرار في سورة "آل عمران" - سواءً کان تکرارا لحرف ، أو کلمة ، أو عبارة 
- في تشیکل الأنغام الحسنة ، ویزید من الإیقاع الجمیل والمتمیز في آیاتها وکیسبها انسجامًا 

موسیقیًا کتکرار الشرط نفسه وجوابه في الآیة التالیة: 

نْيا نُؤْتهِِ مِنهْا  ...وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّ

وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْخِرَةِ نُؤْتهِِ مِنهْا...))) 

في  الصيغ  هذه  تسهم  إذ  الآیات،  بعض  في  الشرط  صيغ  إعادة  التكرار،  أنواع  ومن 
انسجام الجمل وازدياد فاعليتها الدلالية، فلو أخذنا تكرار صيغة الشرط المتصدّرة بـ"إن" 
في مفتتح بعض الآیات لوجدنا أنّا تقترن في أغلب الأحيان بالحكمة والعظة کالآیة التالیة:

بَعَنِ... وكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لله وَمَنِ اتَّ فَإنِْ حَاجُّ

فَإنِْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا 
وْا فَإنَِّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَالله بَصيٌر باِلْعِبادِ ))) وَإنِْ تَوَلَّ

))) سورة آل عمران ، الآية : 145 
))) سورة آل عمران ، الآية : 20 
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انسجامًا دلاليًا وإيقاعيًا بين الشرط والجواب، وحمل في  "إن" فيها قد ولّد  إنّ تكرار 
باب  فتح  "إن"  فتكرار  الآیة،  عنها  یتکلم  الذي  الموقف  مع  تنسجم  إيحائية،  أبعادًا  طياته 

الصراع بين جانبين متضادين "الإسلام/ التولّ".

"إنّ للتردّد وظيفةً هامةً، تخدمُ النظام الداخلّي للنصِّ ، وتشاركُ فيهِ لأنََّ الشاعرَ يستطيع، 
بتكرارِ بعضِ الكلماتِ أَن يعيدَ صياغة بعض الصورِ من جهة، كما يستطيع أن يُكَثِّفَ الدلالة 

الإيحائيةَ للنصِّ من جهة أخرى"))). 

2- تکرار العبارة الواحدة

لیس التکرار مقتصرا علی بعض من مکوّنات لغة النص الأدبّي دون بعض ، بل هو 
وارد وممکن في کلّ مکوّنات لغة الأدب من الفونمایت في المستوی الصوتي کالضمیر حتّی 

إعادة عبارة بأکملها ؛ لأنّه وسیلة تعبییرة قویّة وتقنیة فنیّة جمیلة.

الکشف عن الانسجام  السورة محاولا  العبارات في  تکرار بعض  تتبُّع  قد عملنا علی 
عِندِْ الله وَما مِنْ  هُوَ  وَيَقُولُونَ  سمح...  التالیة:  العبارات کالآیة  التي تربط بین هذه   والعلاقة 

هُوَ مِنْ عِندِْ الله وَيَقُولُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ سجى ))). 

إثِْمًا وَلَمُْ  ليَِزْدادُوا  لَمُْ  إنَِّما نُمْلي  أَنَّما نُمْلي لَمُْ خَيٌْ لِنَْفُسِهِمْ  الَّذينَ كَفَرُوا  وَلايَْسَبَنَّ  سمح 
عَذابٌ مُهيٌن سجى ))). 

تناسبًا وتلاؤمًا في  لَمُْ" قد حقّق  نُمْ‏لي  ، و"أَنَّما  عِندِْ الله"  مِنْ  "هُوَ  إنّ تكرار الجملتین 
الآیتین السابقتین إذ تعمل على تكثيف الطاقات الكامنة في السياق، عبر تشاكلها وتواليها في 
أنساق وتحمل موجات صوتية خاصة، يمكن أن تسهمَ بقسط وافر في التعبير عن المواقف 

أو المشاعر، التي يحسّها المتلقي في النصّ. 

))) مقالات في الأسلوبية ، منذر عياشي، 83
))) سورة آل عمران ، الآية : 78 

))) سورة آل عمران ، الآية : 178 
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3- التصدیر 

 والتصدير هو أن يتقدّم من لفظها ): الفواصل أو القوافي( في صدر الكلام، ويسمّى ردّ 
العجز على الصدر))). فهو أن تكون اللفظة قد تقدمت مادتها في العبارة أو الجملة.

 إنّ النص الأدبّي کالقرآن یتمیّز أیضا بشَکلِه کأيّ عمل فنيّّ آخر کالتصدیر ، وهو من 
التلاحم والوئام کقوله تعالی:  إذ يرتبط صدر الكلام مع ذيله بوشائج من  البديع  حسن 
يَغْفِرُ  وَمَنْ  لذُِنُوبِِمْ  فَاسْتَغْفَرُوا  الله  ذَكَرُوا  أَنْفُسَهُمْ  ظَلَمُوا  أَوْ  فاحِشَةً  فَعَلُوا  إذِا  وَالَّذينَ  سمح 

وا عَلى‏ ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ سجى ))).  نُوبَ إلِاَّ الله وَلَْ يُصُِّ الذُّ

ابُ سجى ‏))).  ومن ذلك قوله تعالى: سمح وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحَْةً إنَِّكَ أَنْتَ الْوَهَّ

فقد  البداية  عرفت  أنت  وإذا  منتهاها  هي  فبدايتها  طرفاها  إلتقی  التي  کالحلقة  فهي 
عرفت النهاية .

في الآیات التالیة: سمح هُمْ دَرَجاتٌ عِندَْ الله وَ الله بَصيٌر بمِا يَعْمَلُونَ سجى ))). 

بَعُوا رِضْوانَ الله وَ الله ذُو فَضْلٍ عَظيمٍ سجى ))).  سمح... وَاتَّ
"الله" في خاتمة الجملة الأولی وفي بدایة الجملة التالیة لکل الآیات  إنّ التكرار بـلفظ 
ل في تتابع وتناسق، عبر تكرار  السابقة، قد أدّى إلى خلق ظلال ، وإيحاءات جديدة، تتشكَّ
الکلمة نفسها في نهایة وبداية الآیات السابقة، ويتسارع في هذه الآیات النغم ، وينتشي بهذا 

التكرار بـ"الله" حيث فتح هذا التكرار فيضًا زمنيًا يتتابع ولا ينقضي.

ى لحظة  يُسَمَّ والغرض العام منه هو إثارة المتلقّي وتوجيه ذهنه نحو المعبود، لخلق ما 
ي، سواء أكان هذا التكرار  التكثيف الشعوري، أو لحظة التوافق الشعوريّ بين النص والمتلقِّ

في بداية الآیة أم وسطها أم نهايتها.

))) معترك الأقران في اعجاز القرآن ، جلال الدين السیوطي، 1 / 39
))) سورة آل عمران ، الآية : 13

))) سورة آل عمران ، الآية : 8
))) سورة آل عمران ، الآية : 163 
))) سورة آل عمران ، الآية : 174 
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4- تکرار الضمیر

یعدّ تکرار الضمیر من أهم عوامل الإنسجام إذ يعمل على إبراز قدرة النص الأدبي في 
التعبیر ، وأنّ للتکرار وظیفة دلالیة قادرة علی حمل المعنی و إبرازه في السیاق إذ أن تردد 
الضمیر ، أو بعض الکلمات قد یزوّد الآیة بلونٍ من الموسیقی تستریح إلیه الآذان ، وتقبل 
علیه النفس وهي مبنیة بناء مزدوجا من تکرار ومعنی: سمح وَإنَِّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لََنْ يُؤْمِنُ 
ونَ بآِياتِ الله ثَمَناً قَليلًا أُولئِكَ لَمُْ  باِلله وَما أُنْزِلَ إلَِيْكُمْ وَما أُنْزِلَ إلَِيْهِمْ خاشِعيَن لله لا يَشْتَُ

سابِ سجى ))). ِمْ إنَِّ الله سَيعُ الِْ أَجْرُهُمْ عِندَْ رَبِّ

إن أوّل تجلِّيات الظاهرة الأسلوبية في هذه الآیة، بناؤها على تداخل بارز بين الضميرين 
بصفة متناوبة، هما الضمير "کم"، والضمير "هم"، يبلوران قرابة هاتین الجماعتین.

في قوله تعالی:سمح فَلَمَّ وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إنِِّ وَضَعْتُها أُنْثى‏ وَالله أَعْلَمُ بمِا وَضَعَتْ وَلَيْسَ 
جيمِ سجى ))).  يْطانِ الرَّ تَها مِنَ الشَّ يَّ يْتُها مَرْيَمَ وَإنِِّ أُعيذُها بكَِ وَذُرِّ كَرُ كَالْنُْثى‏ وَإنِِّ سَمَّ الذَّ

ونَ بعَِهْدِ الله وَأَيْنِماِمْ ثَمَناً قَليلًا أُولئِكَ لا خَلاقَ لَمُْ فِ الْخِرَةِ وَلا  سمح إنَِّ الَّذينَ يَشْتَُ
يهِمْ وَلَمُْ عَذابٌ أَليمٌ سجى ))).  مُهُمُ الله وَلا يَنظُْرُ إلَِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يُزَكِّ يُكَلِّ

التضامن والتفاعل بين الضمائر وسائر  النسقِيّ، نسيجًا حيًا من  التكرارُ  وهكذا خلق 
قته الآیة، عبر تكرار الضمير "ها" و"هم" في الآیات السابقة، حيث  الألفاظ ، وهذا ماحقَّ
ل في  دا في الآیتین أکثر من ثلاث مرات، وهذا يجعل التكرار يتناسب مع وقفات التأمُّ تردَّ
الآیات المطوّلة، فيكسبها طاقة جديدة "إضافية" في الأداء، ويزيد أصواتها ائتلافًا وانسجامًا، 

ومضمونها وضوحًا وجلاءً.

وبنظرة شمولیة للآیة التالیة فإنّا تشتمل في معظمها علی الأصوات المرققة : سمح فَرِحيَن 
ونَ باِلَّذينَ لَْ يَلْحَقُوا بِِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا  بمِا آتاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشُِ

))) سورة آل عمران ، الآية : 199
))) سورة آل عمران ، الآية : 36 
))) سورة آل عمران ، الآية : 77 
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زَنُونَ سجى ))).  هُمْ يَْ

للنظر،  ملفت  بشکل  فیها  الحلقیة  الأصوات  انتشار  لایحظ  الآیة  لهذه  المتفحص  إنّ 
حیث ترددت أربع عشرة مرة ویرجع سبب ذلك إلی أنّ الآیة تتحدث عن أناس هم فوق 
الذین  الشهداء  تتحدث عن  البشر،  عامة  أعلی من  بمنزلة  ینعمون  أناس  البشر،  مستوی 
أرق  الآیة  فاختارت  والصالحین  والصدیقین   ، النبینی  أرواح  وعانقت  أرواحهم  ارتقت 
لا  التي  السهلة  الحلقیة  الأصوات  الآیة  اختارت  کله  ولذلك  ؛  إرهافًا  وأکثرها  الکلمات 
تحتاج إلی جهد عضلي کبیر في نطقها ، وبالرجوع إلی الأصوات الحلقیة المستخدمة في الآیة 
یتضح أنّا باستثناء الهمزة أصوات رخوة ، فضلا عن أنّا أقرب إلی الهمس منها إلی الجهر، 
فالهاء ، والحاء ، والخاء جمیعها أصوات مهموسة ، والهمزة صوت متوسط لا هو بالمهموس 
الآیة  في  وهو  واحدة  مرة  تردد  الذي  العین  صوت  إلا  یبق  فلم  ثم  ومن  بالمجهور)))  ولا 

السابقة صوتٌ حلقي وحید مجهور. 

الأصوات  سیطرت  حین  في  القویة  الصفات  ذات  الحلقیة  الأصوات  تجنبت  والآیة 
الآیة  لیعزز بها  الآیة بصورة واضحة  الاستفال علی سائر  إلی صفة  تنتسب  التي  الحلقیة 
مع  لتنسجم  والفاء  والشین  السین  أصوات  انتشرت  فقد  علیه،  المسیطرة  الرقة  مشاعر 

الأصوات الحلقیة الرقیقة وتخرج لنا بلوحة فنیة ذات ألوان زاهیة. 

من  تحمله  وما  المؤمنین،  ذوات  عن  للتعبير  الضمير  تكرار  إلى  فیها،  نصل  آیات  ةَ  ثمَّ
ويعبِّ  ي،  المتلقِّ لدى  التوقّع  يثير  شكلياً،  تتابعاً  يمنحها  فيها  الضمير  تكرار  لأن  مشاعر، 
عن غنائية متسارعة، تؤدِّي إلى التمجيد: سمح لَقَدْ مَنَّ الله عَلَ الُْؤْمِنيَن إذِْ بَعَثَ فيهِمْ رَسُولاً 
كْمَةَ وَإنِْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفي‏  مُهُمُ الْكِتابَ وَالِْ يهِمْ وَيُعَلِّ مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتهِِ وَيُزَكِّ

ضَلالٍ مُبيٍن سجى ))). 

))) سورة آل عمران ، الآية : 170
)))أنیس، بلا تأ: 78

))) سورة آل عمران ، الآية : 164 
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إنّ تكرار الضمير قد حقّق تناسبًا وتلاؤمًا في الآیات، مما يتيح للذات المتأملة أن تفهم 
العلاقات بين الأشياء، على نحو أكثر دقة وائتلافًا، فجاء الضمير مع جملة فعلية مشحونة 
بالعواطف، فعبَّ ذلك عن التلازم بين ضمير الجماعة وکلمة "الرسول" فقد أشاع ضمیر 
الله  جانب  من  والفضل  الود  احساسات  من  بفیض  تظهر  وجعلها   ، حانیة  أجواء  "هم" 

تعالی.

المتناوب يحمل طاقة تعبيرية، وأنّ حضوره ليس عابرًا،  التكرار  أنّ  لنا  ى  يتبدَّ وهكذا 
بل يحمل إيحاءات خاصة ، تشیر إلى ائتلاف الصور وتمازجها ماک نلاحظ في الآیات)))، إنّ 
لتکرار الضیمار بعینها علاقة وثیقة بموضوع التأیکد في رسم المعالم البارزة للآیات وتحدید 

مضامینها. 

5. تکرار الضمیر مع حرف الجر الواحد 

الجر  حرف  مع  الضمیر  تکرار  على  اعتمادها  الآیة،  لانسجام  المؤسسة  العناصر  من 
الواحد: 

سمح وَلا يَْسَبَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْ‏لي لَمُْ خَيٌْ لِنَْفُسِهِمْ إنَِّما نُمْ‏لي لَمُْ ليَِزْدادُوا إثِْمًا وَ لَمُْ 
عَذابٌ مُهيٌن سجى ))). 

 ، الکافرین  علی  فیه  الضمیر  یعود  الذي  "لهم"  والمجرور  الجار  تکرار  جری  حیث 
للإشارة إلی تنبیه أولئك علي أنّ للکافرین عذابا مهینا، وعندما نتتبع الحروف التي تکررت 
سائر  إلی  بالنسبة  أکثر  تکررت  والنون  والیاء  والهاء  المیم  حرف  أنّ  نلاحظ  الآیة  هذه  في 
الفونمایت ، وکان لتکرارها أثر في التمهید لذکر کلمة "المهین" في خاتمة الآیة ، وهذا من 

عجیب نظم القرآن ودقة اختیاره في خاتمة الآیة.

))) سورة آل عمران ، الآيات : 81 ، و 128 ، و31 .
))) سورة آل عمران ، الآية : 178 
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6. تکرار الفعل

أ. تکرار الفعل و مشتقاته

ومماّ يتَّصل بهذا التكرار على المستوى الصوتّي ، والدلالّي ما يمكن تسميته بالانسجام 
الصيغة  في  ثانيًا  الحروف،  عدد  في  أولً  الأفعال  بين  )الصرفّي(  التوزيع  هندسة  في  الفعلّي 
الصرفية للكلمات، ثالثًا في دلالة الكلمات، رابعًا في انسجام الحروف، ومما لا شكَّ فيه أنّ 
التكرار المقطعيّ يعطي تنغيمً مميَّزًا في المقاطع، عن طريق التموّجات الإيقاعية، التي يحدثها 
مقطع  كل  نهاية  في  وبروزه  وثرائه،  التنغيم  تنوع  إلى  يؤدِّي  مماّ  النفسية،  الشاعر  لحالة  تبعًا 
الأبعاد  لنستشف  ومشتقاته،  المفردات  بعض  الآن  نذكر  أن  ويمكن  الآیات؛  مقاطع  من 
الإیقاعیة والأبعاد الإيحائية، منها قوله عزّ وجل: سمح ... ثُمَّ يَقُولَ للِنَّاسِ كُونُوا عِبادًا لي‏ مِنْ 

انيِِّيَن بمِا كُنتُْمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَبمِا كُنتُْمْ تَدْرُسُونَ سجى ))).  دُونِ الله وَلكِنْ كُونُوا رَبَّ

وقد اتخذ تكرار "کونوا" و"کنتم" في الآیة السابقة شكلً مقطعيًا، أي تردّدا في بدایة كل 
مقطع، وهذا التردد بمثابة الکلمة ، أو الحرکة اللازمة الشعرية التي تضبط الإيقاع، لشحن 

ي، وتوجيهها نحو الاندماج في النص ورؤياه لأهل الکتاب. عواطف المتلقِّ

تجانس  في  يسهم  لأنّه  وإيقاعها  المفردات،  هندسة  في  بارزًا  دورًا  المقطعيّ  للتكرار  إنّ 
النصّ وتلاحم أجزائه کقوله تعالی: 

سمح وَما كانَ لنِبَيٍِّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بمِا غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ 
وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ سجى ))) .

نْيا كَمَثَلِ ريحٍ فيها صٌِّ أَصابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا  سمح مَثَلُ ما يُنفِْقُونَ في‏ هذِهِ الْيَاةِ الدُّ
أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَما ظَلَمَهُمُ الله وَلكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ سجى ))) 

ونَ فيما لَيْسَ لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ وَالله يَعْلَمُ  اجُّ سمح ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ حاجَجْتُمْ فيما لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ فَلِمَ تَُ

))) سورة آل عمران ، الآية : 79 
))) سورة آل عمران ، الآية : 161
))) سورة آل عمران ، الآية : 117 
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وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ سجى ))) 

وفي الآیات التالیة:
ونَ سجى ))) وْا بهِِ ثَمَناً قَليلًا فَبئِْسَ ما يَشْتَُ سمح...تَكْتُمُونَهُ فَنبََذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتََ

نا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا سُبْحانَكَ فَقِنا  ماواتِ وَالْرَْضِ رَبَّ رُونَ في‏ خَلْقِ السَّ سمح... وَيَتَفَكَّ
عَذابَ النَّارِ سجى ))) 

بوسعنا القول إن تكرار المتناظر في الآیات السابقة أي إعادة مادة غلل))) و ظلم))) و 
علم))) و اشتراء))) و خلق))) قد أَسهم في كسر حاجز الرتابة عن طريق تجديد الصيغة ليولّد 
المتلقّي،  لدى  إثارة  وخلق  النصّ،  في  موسيقيًا  جرسًا  التقسيم  تكرار  وولّد  تراكمية،  بنية 
إلى  يؤدّي  مما  النصّ،  في  القائمة  العبارات  أطراف  بين  الانسجام  ازدياد  إلى  أيضًا  وأدَّى 
اكتشاف الحركة وتناميها عبر المسار الزمنيّ ؛ وأدّى التكرار إلى إبراز فاعلية الحدث، وأدّى 
تكرار التقسيم إلى إبراز المحاور وعلاقتها مع الوحدات المفصلية المكونة للنصّ، مما أدّى إلى 

بروز فاعلية الحدث "الاشتراء" و "الخلق" لتصبح محور الآیة وعمودها الفقري.

كَرُ كَالْنُْثى‏  سمح فَلَمَّ وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إنِِّ وَضَعْتُها أُنْثى‏ وَالله أَعْلَمُ بمِا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّ
جيمِ سجى ))). يْطانِ الرَّ تَها مِنَ الشَّ يَّ يْتُها مَرْيَمَ وَإنِِّ أُعيذُها بكَِ وَذُرِّ وَإنِِّ سَمَّ

إنّ التكرار المتتابع ، قد أوصل الصياغة إلى درجة عالية من الوجد الموسيقيّ ، والاحساس 
اللّغويّ ، إذ تتصاعد البنية الموسيقية، من جراء تكرار الفعل "وضعت"، لتسيطر على المستوى 

))) سورة آل عمران ، الآية : 66 
))) سورة آل عمران ، الآية : 187
))) سورة آل عمران ، الآية : 191 
))) سورة آل عمران ، الآية : 161 
))) سورة آل عمران ، الآية : 117 

))) سورة آل عمران ، الآية : 66 
))) سورة آل عمران ، الآية : 187 
))) سورة آل عمران ، الآية : 191 

))) سورة آل عمران ، الآية : 36 
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 ، الآیات  دلالات  حوله  تتكثَّف  رمزًا،  "وضعت"  الفعل  ويصبح   ،" التصويري   " البياني 
ويصبح أيضًا محور القوّة التعبيرية ومنبع التدفّق الأدبي ، فإنّ التراكيب البیانیة والموسیقیة تؤثر 
ر  على مضامين اللغة الأبیة ، وأن من مظاهر هذه المضامين التوازي الدلالّي"لأن اللفظَ المكرَّ

بوجه عام هو مصدرُ الإثارة وقانون رئيس من قوانين تداعِي المعانِ"))).

ب. تکرار فعل واحد بعینه

ر فعل واحد بعينه للتركيز على معنى الصورة المقصود، كتكرار الفعل )یشاء(  وقد يكرَّ
سمح وَلله ما فِ  "مَن" في الآیة الآتية مع ما تحملان من إيقاع منسجم مع معناها:  مرتين مع 

بُ مَنْ يَشاءُ وَالله غَفُورٌ رَحيمٌ سجى ))). ماواتِ وَما فِ الْرَْضِ يَغْفِرُ لَِنْ يَشاءُ وَيُعَذِّ السَّ

بأجزائه  الآية  هذه  في  محكمة  فنيةٍ  صيغة  في  وبهاءً  روعةً  الإيقاعية  الصورة  وتتألق 
المنسوجة نسجًا منسجما بسبب تکرار "ما کان" أو بسبب تکرار فعل "کان" ثلاث مرات:

مِنَ كانَ  وَما  مُسْلِمًا  حَنيفاً  كانَ  وَلكِنْ  نَصْانيًِّا  وَلا  ا  يَُودِيًّ إبِْراهيمُ  كانَ  ما   سمح 
كيَن سجى))). الُْشِْ

ويكرر في الآیة التالیة فعل "تشاء" أربع مرات ليخلق علاقة دلالية ومعنوية وحسية:

سمح... تُؤْتِ الُْلْكَ مَنْ تَشاءُ وَتَنزِْعُ الُْلْكَ مَِّنْ تَشاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بيَِدِكَ 
‏ءٍ قَديرٌ سجى ))) الْيَُْ إنَِّكَ عَلى‏ كُلِّ شَْ

‏ءٍ فَإنَِّ الله بهِِ عَليمٌ))) لَنْ تَنالُوا الْبَِّ حَتَّى تُنفِْقُوا مَِّا تُِبُّونَ وَما تُنفِْقُوا مِنْ شَْ

ة من العبارة أي الإنفاق يُعْنىَ بها الآیة أكثر من عنايته  التكرار هو إلحاح على جهة هامَّ
بسواها، وهو بذلك ذو دلالة نفسية قَيِّمة ويضع في أيدينا مفتاح الفكرة الموجودة في الآیة، 
والكلمات  الأصوات  تكرارَ  أنَّ   " إلى:  التكرار  عن  بمقولته  مفتاح  محمد  الدكتور  يذهب 

))) التكرير بين المثير والتأثير ،عز الدين السيد علي، 137
))) سورة آل عمران ، الآية : 129 

))) سورة آل عمران ، الآية : 67 
))) سورة آل عمران الآية : 26 

))) سورة آل عمران ، الآية : 92 
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والتراكيب ليس ضروريًا لتؤدِّي الجمل وظيفتها المعنوية والتداولية، ولكنه )شرط كمال( 
قائلً:  وأهميته  التكرار  عن  السابقة  مقولته  ويستدرك   ،(((" لغويّ  "لعبٌ  أو  نٌ"  "محسِّ أو 
ومع ذلك فإنَّ التكرار يقوم بدور كبير في الخطاب الأدبّي ، أو ما يشبهه من أنواع الخطاب 

الإقناعية.

لها، ومن هنا فلا  إنَّ للتكرار في القرآن دورًا كبيًرا في عكس تجربته الانفعالية، التي شكَّ
يجوز أن يُنظَْرَ إلى التكرار على أنَّه تكرارُ ألفاظ بصورة مبعثرة غير متصلة بالمعنى، أو بالجو 
أنَّه وثيقُ الصلة بالمعنى العام ، فالتكرار عنصر  يُنظَْر إليه على  العام للآیات، بل ينبغي أن 
ز اهتمامه على فعل معين، يجعله النقطة  ال في تكوين الآیات ودلالاتها ، فهو عندما يركِّ فعَّ

ر فيها. "المركزية"، التي تتمحور حولها الآیة كلّها، كما فعل في الآیات السابقة التي تكرَّ

ج. تکرار الفعل المضارع المرفوع 

فقد أخذت صيغة الفعل المضارع لتشير للحركة تعبّ عن التحول والتبدل ، والتغير 
وعدم الاستقرار على حال، ففي الآیات التالیة يكرر الفعل المضارع حيث ينساب الإيقاع 

الداخلي الذي يخلقه تكرار صيغة واحدة، انسيابًا مؤثرًا وعلى الوجه الآتي:

غَفُورٌ وَالله  يَشاءُ  مَنْ  بُ  وَيُعَذِّ يَشاءُ  لَِنْ  يَغْفِرُ  الْرَْضِ  فِ  وَما  ماواتِ  السَّ فِ  ما  وَلله   سمح 
رَحيمٌ سجى )))

سمح وَإنَِّ مِنهُْمْ لَفَريقاً يَلْوُونَ أَلْسِنتََهُمْ باِلْكِتابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَما هُوَ مِنَ الْكِتابِ 
وَ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِْ الله وما هُوَ مِنْ عِندِْ الله وَيَقُولُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ سجى )))

تْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَما يُضِلُّونَ إلِاَّ أَنْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ سجى))) سمح وَدَّ
سمح يا أَهْلَ الْكِتابِ لَِ تَكْفُرُونَ بآِياتِ الله وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ سجى )))

))) تحليل الخطاب الشعري ، محمد مفتاح، 39 
))) سورة آل عمران ، الآية : 129 

))) سورة آل عمران ، الآية : 78 
))) سورة آل عمران ، الآية : 69 
))) سورة آل عمران ، الآية : 70 
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سمح يا أَهْلَ الْكِتابِ لَِ تَلْبسُِونَ الَْقَّ باِلْباطِلِ وَتَكْتُمُونَ الَْقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سجى )))
سمح إنَِّ الَّذينَ يَكْفُرُونَ بآِياتِ الله وَيَقْتُلُونَ النَّبيِِّيَن بغَِيِْ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذينَ يَأْمُرُونَ باِلْقِسْطِ 

هُمْ بعَِذابٍ أَليمٍ سجى ))) ْ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّ

سُولَ حَقٌّ وَجاءَهُمُ الْبَيِّناتُ  بَعْدَ إينِماِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّ سمح كَيْفَ يَْدِي الله قَوْماً كَفَرُوا 
وَالله لا يَْدِي الْقَوْمَ الظَّاليَِن سجى )))

والتوافق،  الانسجام  على  تعتمد  خاصة  بجمالية  النص  مدّت  الفعلية  الجمل  هذه  إنّ 
والذي أفضى إلى هذا الانسجام، تتابع ملفوظات تكاد تتميز بالخصائص الإيقاعية نفسها 
إنّ كل تشكيلة تتخذ لها نظامًا تركيبيًا يقرب أجزاءها بعضها من  في تشكيلات… حيث 
بعض، وجاء ذلك عن طريق اختيار الألفاظ التي كونت لحمة هذا النص وانسجامه عبر 

السياق.

الجلالة  لفظ  بصحبة  "یهدي"  فعل  لتکرار  الأخری  العبارة  في  الأسلوب  أجمل  وما 
وکلمة "القوم" بتغیریات جزئیة في خاتمة الآیة. 

ویمکن ملاحظة الفعل المضارع بلام التأیکد ، ونون التایکد المشددة کالآیة التالیة: 

سمح لَتُبْلَوُنَّ في‏ أَمْوالكُِمْ وَأَنْفُسِكُمْ سجى
وَإنِْ  كَثيراً  أَذىً  كُوا  أَشَْ الَّذينَ  وَمِنَ  قَبْلِكُمْ  مِنْ  الْكِتابَ  أُوتُوا  الَّذينَ  مِنَ  وَلَتَسْمَعُنَّ  سمح 

وا وَتَتَّقُوا فَإنَِّ ذلكَِ مِنْ عَزْمِ الْمُُورِ سجى ))) تَصْبُِ

ا  نسجًّ المنسوجة  بأجزائه  محكمة  فنيةٍ  صيغة  في  وبهاءً  روعةً  الإيقاعية  الصورة  وتتألق 
متناسق صوتيًا . ومن جهة أخری نجد بین النونین المشددتین وحرف "إنّ" مشددة، نوعا 
إلی صفاتها ووقعها  النونات مع أصواتها  لفظا ومعنی، وترجع دلالة هذه  من الإنسجام 

))) سورة آل عمران ، الآية : 71 
))) سورة آل عمران ، الآبة : 21 
))) سورة آل عمران ، الآية : 86

))) سورة آل عمران ، الآية : 186 



معالجةُ ظاهرة الانسجام عِلی أساس التکرار في سورة آل عمران 

246

سون
ني و الخم

العدد الثا

سان / 2024 م(
)شوال / 1445 هـ - ني

الآذان وتعبر عن معنی القوة الذي لا نحس مع غیرها من الحروف لأنّ وجود الغنة فیها 
یسبب شدتها وقوتها. 

حدتهما،  من  فیزید   " لَتَسْمَعُنَّ و  "لَتُبْلَوُنَّ  نون  في  الغنةّ  صوت  یبرز  أخری  جهة  ومن 
الإنذار  عن  تعبیر  في  أخری  أصوات  مع  ویسهم  النفوس  علی  وقعهما  من  ویضاعف 
من  الآذان  یصمّن  ووقع  رنین  الآیة  خاتمة  في  وغنتها  النون  لصوت  کان  فقد   ، المجلجل 

شدتهما ویزلزلان النفوس، حیث یقول الخالق إنّه یعذّبُ الکافرین عذابا شدیدا. 

د. تکرار الفعل المنفی

فيها،  متداخلة  معنوية  وعلائق   ، ألفاظ  ومجموعة  تراكيب  بوصفها  الأدبیة  اللغة  إنّ 
التي  الأدبیة  الصورة  تتبلور كلها في  داخليًا وإيحاء ورمزًا،  وإيقاعًا  ا وجدانيًا  تتضمن حسًّ
في  المنفي  الفعل  کتکرار  وموسيقاها  ومعانيها  الألفاظ  أصوات  بين  العلاقة  من  تستمد 

زَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَْلَوْنَ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنينَ سجى ))) الآیات التالیة : سمح وَلا تَِنوُا وَلا تَْ

يُّونَ كَثيٌر فَما وَهَنوُا لاِ أَصابَُمْ في‏ سَبيلِ الله وَما ضَعُفُوا وَ نْ مِنْ نَبيٍِّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّ  سمح وَكَأَيِّ
ابرِينَ سجى ))) مَا اسْتَكانُوا وَالله يُِبُّ الصَّ

النفي  يقوم هذا  إذ  المنفی في الآیتین،  الفعل  لتکرار  الدلالّي  الدور  لنا  يتبدّى  ومن هنا 
بتفجير البنية الداخلية، وفتح المجال الدلالّي أمام المتلقّي، للإحساس بتوتّر الوضع وانفعال 
يه الفعل المنفی هو شحن الدفقة الأدبیة، بفيض دلالّي  المؤمنین منه، أمّا هنا فالدور الذي يؤدِّ

عارم.

لأنّا  الأدبیة،  نصوصه  فاعلية  على  بنيويّ  مؤشِّ  عندهما  النفي  صيغة  أنّ  نجد  لذلك 
الطاغي  ؛ فما هذا الحضور  النفسية  البواطن  للتعبير عن  تدخل في تكوين إحساس شدید 
أو  يُسْتَدعَى  ولا  تلقائيًا  يتداعى  انعكاسي،  فعل  نتيجة  إلا  النفي  لانتشار  الثانیة  الآیة  في 
حقيقته  في  هو  بل  مُنظََّمً؛  اختياريًا،  ليس  منه  الصابرین  موقف  أنّ  يعني  وهذا  يُسْتَحْضَ. 

))) سورة آل عمران ، الآية : 139 
))) سورة آل عمران ، الآية : 146 
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انعكاس لتكوين باطنيّ.

فکیون التکرار في الآیتین المذکورتین بالغ القیمة ورافدا هامّا من روافد الوظیفة الأدبیة 
التي تتمیّز بها لغة الأدب عن اللغة الیومیّة ، وعلی هذا الأساس تتحوّل اللغة في الأدب من 

لغة بیانیّة توصیلیة تستعمل في اللاکم الیومي العاديّ إلی لغة إشاریّة جمالیّة غنیّة بالرموز.

7. الجناس الإشتقاقي

قد یمثل جناس الإشتقاق واحدا من الأمور التي تولد انسجاما في النص القرآني ویعدّ 
الإیحاءات  ذات  مثیرا  أسلوبا  بوصفها  القرآنیة  الألفاظ  بین  تصویریة  تقنیات  من  واحدا 
الفردیة ، حیث یمکن النظر إلی هذه المحسنة البدیعیة من زاویة المتلقي ذي الخبرة الخاصة، 
وترجع ظاهرة الجناس إلی طبیعة اللغة العربیة بکونها لغة اشتقاقیة ، بحیث یساعد النص 
ماواتِ وَما فِ  لتولید التعابیر القویة والدلالات الجدیدة ماک قال الله تعالی: سمح وَلله ما فِ السَّ

بُ مَنْ يَشاءُ وَالله غَفُورٌ رَحيمٌ سجى ))) الْرَْضِ يَغْفِرُ لَِنْ يَشاءُ وَيُعَذِّ
ببِْكُمُ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحيمٌ سجى ))) بعُِوني‏ يُْ سمح قُلْ إنِْ كُنتُْمْ تُِبُّونَ الله فَاتَّ

مما یعد الجناس الإشتقاقي في الآیات السابقة هو بین کلمتین "یغفر وغفور" ونری هنا 
الجمع بین الفعل المضارع والاسم من أصل واحد أي "غفر" ، و توحي هذه العلاقة اللفظیة 
الغفران الالهي في  المعاني الهامشیة ، ونجد ظهور  اعتبارها من  في الإشتقاق بدلالة یمکن 
کلمة "الغفور" بوصفه اسم المبالغة ظهورا کاملا وعمیقا حیث یشیر إلی الغفران الحقیقي 
بالذکر  الآیة والجدیر  الراء ثلاث مرات في خاتمة  تکرار حرف  ، مع  الحقیقي  المصدر  من 
المتلقي لذة وملًی تشغف الآذان ، یمثل استخدام  التجنیس أمر نفسي یحدث في نفس  أنّ 
الجناس من أهم مظاهر الانسجام، لتقویة المعنی إذن یعد الجناس ظاهرة فنیة تخلق جرسا 
صوتیا موسیقیا قد تفید النص إذا جاء فمای یقتضیه المقام ، ولذلك وجه الأدباء اهتمامهم إلی 
الجناس لمناصرة المعاني التي یعبرون عنها ولإضفاء لمسات فنیة وجمالیة علی ألفاظهم ، وما 

))) سورة آل عمران ، الآية : 129 
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یهمّنا من اهتمامهم هذا، هو ما یتوسمونه في هذه المحسنات من إیحاء یخدم المعنی. 
وأما في قوله تعالی: سمح بَلى‏ مَنْ أَوْ‏فى بعَِهْدِهِ وَاتَّقى‏ فَإنَِّ الله يُِبُّ الُْتَّقيَن سجى )))

وتوحي  "المتقین"  و  "اتقّی"  کلمتي  بین  الإشتقاقي  التجنیس  للمتلقي،  الآیة  فتبین 
هذه العلاقة اللفظیة في الاشتقاق بنوع من الانسجام ،ویشاهد المتلقي علی ضوء المحاور 
الإستبدالیة أنّ لفظة "المتقین" ذکرت في خاتمة الآیة بصورة اسم الفاعل دالّ علی الثبوت ، 

حیث یشیر إلی الاستقامة علی التقوی وإلی قبول التقوی من المصدر الثابت. 

فقد اعتمد على البنية الفعلية في ذلك والتي حققت تواصلً دلاليًا بين الكلمات والجمل 
إلى  الانتقال  ثم  بالفعل  البدء  ، وعن طريق  الألفاظ  بين  إيجاد علاقات جديدة  عن طريق 
الاسم لبیان الثبوت والتأكيد عليه لصنع المقابلة بين قسمی الآیة لإثارة القارئ حتى يتفاعل 

مع النص من الداخل.

نا وَآتنِا ما وَعَدْتَنا عَلى‏ رُسُلِكَ وَلا تُْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ إنَِّكَ لا تُْلِفُ  وفي قوله تعالی: سمح رَبَّ
الْيعادَ سجى )))

ومعنوي  لفظي  وَعَدْتَنا"  ما  وَآتنِا  نا  "رَبَّ بقوله  الْيعادَ"  تُْلِفُ  لا  "إنَِّكَ  قوله:  اتصال 
لتقدم لفظ الوعد ، إذن قد یؤدي تارة الوقع الصوتي للعبارة إلی تأسیس المعنی في ثوب 
البدیعیة  المحسنات  بعض  یؤدي  أخری  وتارة   ، الذاتیة  الشعوریة  والتجربة  العاطفة  من 

کالجناس بأنواعه إلی خلق نغمات مؤثرة في استدعاء المعنی أو الإیحاء به.

8. تکرار الحرف
أ. تکرار حرف العطف بنفسه

الكلم بعضه ببعض فهذا  لتعلق   ، إمّا أن يكون ظاهر الارتباط  آية بعد الأخرى  ذِكر 
واضح ، وإمّا ألّ يظهر الارتباط ، بحيث تكون كل جملة مستقلة عن الأخرى فإمّا أن تكون 
معطوفة على الأولى بحرف من حروف العطف أو لا، فإن كانت معطوفة فلا بد أن يكون 

))) سورة آل عمران ، الآية : 76 
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بينهما جهة جامعة، وإن لم تكن هناك جهة جامعة تقابلت تقابل الأضداد، كذكر الرحمة بعد 
ذكر العذاب، ووصف الجنة بعد وصف النار.

من التداعیات الصوتیة قوله تعالی: سمح يَوْمَ تَِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيٍْ مُضَْاً وَما 
رُكُمُ الله نَفْسَهُ وَالله رَؤُوفٌ باِلْعِبادِ سجى ))) عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنهَا وَبَيْنهَُ أَمَداً بَعيداً وَيَُذِّ

 حیث جاءت الآیة بصنعة التکرار وهو تکرار "واو العطف" و الجدیر بالذکر أنّ هذا 
التکرار والشیوع بتوالي استعمال العطف یخلق للمتلقي تداعیًا صوتیًا يعبر عن الانسجام ، 
بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلّ وقد وقع عليه الثاني لشدة الانسجام 
نوعا آخر وهو ذكر عمل  أن يذكر  أراد  انتهى ذكر عمل الخیر،  فلمّ  فإنّ هذا ذكر،  بينهما، 

السوء والتحذیر منها.

الثابت من ضرورة الربط المعنوي هو ما بين عبارات الآيات، وهو الوحدة الموضوعية 
الجامعة بين أهدافها ومقاصدها.

 ففي الآیة السابقة یقتضي الموقف أسلوبیة التکرار حیث یوحي بالتحذیر والإنذار، وفي 
بعض الآیات الکریمة انسجمت العبارات بتوالي معطوفات لایمکن الفصل بین أجزائها، 
إذ تدل علی حالات یقتضیها المقام کقوله تعالی: سمح قُلِ اللهمَّ مالكَِ الُْلْكِ تُؤْتِ الُْلْكَ مَنْ 
‏ءٍ  إنَِّكَ عَلى‏ كُلِّ شَْ الْيَُْ  بيَِدِكَ  مَنْ تَشاءُ  وَتُذِلُّ  مَنْ تَشاءُ  وَتُعِزُّ  مَِّنْ تَشاءُ  الُْلْكَ  وَتَنزِْعُ  تَشاءُ 

قَديرٌ سجى )))

إیتاء  تعالی في  الله  مشیئة  وتبین عبره  مرّات  أربع  العطف  الآیة، حرف   ظهر في هذه 
دُ الکاف مرتین بصحبة القاف مرة واحدة في  الملك ونزعه ، واعزاز الإنسان وإذلاله وتردُّ
خاتمة الآیة یوحي بقدرة الله ، وعظمته وضعف الإنسان وعجزه ، وحاجته الکثیرة إلی الله 
بالقادر  الشدیدة  بتعلق الأمور کلها بالله وحاجة الإنسان  العبارة معطوفة ایحاءً  وتکررت 

المطلق. 

))) سورة آل عمران ، الآية : 30 
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ب. تکرار حرف العطف مع کلمة ما بعدها 

ترابط أجزاء النص الأدبّي شرط أساس لجودته وجماله ، ویسهم التکرار في القرآن في 
تشیکل الأنغام الحسنة ویزید من الإیقاع الجمیل ، والمتمیز فیها وکیسبها انسجاما موسیقیًا، 
وهذا فضلً عن المعاني التي یؤدیها الإیقاع عن طريق تناسقه مع جوّ الآیات ودلالتها ، ویعدّ 
ذلك التناسب الطبیعي بین الأصوات في القرآن الکریم لونًا من إعجازه ، یسمّی إعجاز 
النظم الموسیقی في القرآن ؛ وذلك لترتیب الکلمات باعتبار من أصواتها ومخارجها ومناسبة 

بعض ذلك لبعضه مناسبة طبیعیة کالآیتین التالیتین:
وَ الله يُْيي‏ وَ يُميتُ 

وَ الله بمِا تَعْمَلُونَ بَصيٌر)))

وَ إنَِّ مِنهُْمْ لَفَريقاً يَلْوُونَ أَلْسِنتََهُمْ باِلْكِتابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَما هُوَ مِنَ الْكِتابِ 

وَ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِْ الله وَما هُوَ مِنْ عِندِْ الله 
وَ يَقُولُونَ عَلَ الله الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)))

إن تکرار "وإنّ" من هذا المقتطف تحمل دلالة مكثفة محملة بإيحاءات تعكس انسجام 
النص، حيث يقول:

فَلَمَّ وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ

كَرُ كَالْنُْثى‏   إنِِّ وَضَعْتُها أُنْثى‏ وَالله أَعْلَمُ بمِا وَضَعَتْ وَ لَيْسَ الذَّ

يْتُها مَرْيَمَ  وَ إنِِّ سَمَّ
جيمِ))) يْطانِ الرَّ تَها مِنَ الشَّ يَّ وَ إنِِّ أُعيذُها بكَِ وَذُرِّ

وحیث رکّز التکرار بشدة علی عمل الصوت ؛ لتبني علاقة جلیّة مع الدلالات الرنینة، 
والحزینة وهذه العلاقة لیست سابقة علی التشیکل بل هي حادثة بحدوثه وناتجة عن تفاعل 

))) سورة آل عمران ، الآية : 156 
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الأصوات.

ج. تکرار الجار و المجرور 

فنيًا  الداخلي استثمارًا  التكرار والإيقاع   ، القرآن الکریم  البلاغية عند  تستثمر الصورة 
بارعًا حيث يضفي التكرار نغمة إيقاعية موسيقية على مناخ الآیة ، بوصفه من أبرز مقومات 
الأسلوبية في مستواها الصوتي، ففي الآیات الآتية يكرر القرآن حرف الجر "في" الذي يدل 
على الظرفية حقيقة ، أو مجازًا وعلى السببية والمصاحبة والاستعلاء كما يقول النحاة ؛ ليحقق 
من وراء هذا التكرار تعادلً إيقاعيًا ومعنويًا في آن واحد، فتأتي الصورة الأدبیة عند القرآن 

الکریم ذات حس يؤكد جماليتها: 

غَفُورٌ وَالله  يَشاءُ  مَنْ  بُ  وَيُعَذِّ يَشاءُ  لَِنْ  يَغْفِرُ  الْرَْضِ  فِ  وَما  ماواتِ  السَّ فِ  ما  وَلله   سمح 
رَحيمٌ سجى )))

في هذه الآیة یوحي الحرف الجار المذکور المتکرر بدلالات هامشیة کالشمولیة والإحاطة 
والتداخل والإلتصاق حتی أنّه تعالی محیط به من جوانبه إحاطة الظرف بالمظروف. 

وفي الآیة الآتية يكرر حرف الجر "من" بصحبة "الذین" ليحقق من وراء هذا التكرار 
لَتُبْلَوُنَّ في‏  سمح  تعادل إيقاعي ومعنوي في آن واحد ، فتأتي الآیة ذات حس يؤكد جماليتها : 
كُوا أَذىً  أَمْوالكُِمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذينَ أَشَْ

وا وَتَتَّقُوا فَإنَِّ ذلكَِ مِنْ عَزْمِ الْمُُورِ سجى ))) كَثيراً وَإنِْ تَصْبُِ

وبالنظر إلى الدور الفّنيّ للتكرار النسقِيّ داخل الآيات، نلاحظ كثافة الإيقاع وتناسبه 
مع هذا التِّكرار، وذلك عبر تناغم منظومة من الجار والمجرور في النصّ مع العطف المتتالي 

الذي یخلق في النصّ إيقاعًا أو تواترًا خاصًا ، تتعاقب فيه منظومة الحالات المتشابهة .

الَّذينَ  "مِنَ  و  الْكِتابَ"  أُوتُوا  الَّذينَ  "منَ  الآية  في  النسَقِيّ  البنيويّ  التكرار  ويؤدِّي 
كُوا" تلاحًما عضويًا، وتناسُقًا تصويريًا وإيقاعيًا، يتوالى ويتنامى في كل مقطع مع البنية  أَشَْ

))) سورة آل عمران ، الآية : 129 
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د تناغمً وانسجامًا في حركة الحروف ، ويقوم هذا التكرار بفاعليته  الرمزية والإيقاعية، ويولِّ
ل منها النصّ؛ وذلك لإعطاء الآیة  التعبيرية بتنظيم ، وتنسيق الوحدات الجزئية، التي يتشكَّ
شكلً متسلسلً يشبه السلسلة المتصلة الحلقات، إذ تمتلك هذه الوحدات في إطارها النسقيّ 
بتفاعل  الأدبیة،  الرؤية  ف  تتكشَّ وبذلك  والخارجيّ،  الداخلّي  الآیة  إيقاع  في  واضح  تأثير 

البنية التكرارية وتكاملها مع الوحدات البنائية للكلمات في سياقها العام.

د. تکرار إنّ 

إن أسلوب التکرار محسّنٌ لفظيٌّ یتجسّد علی البنیات السطحیة للنص فهو وسیلة من 
وسائل السبك الذي یستطيع أیضا علی منح النص قابلیة التولیدات الإیقاعیة والجمالیة ، 

والقیم التعبییرة الجدیدة ، والدلالة الهامشیة أو الإیحائیة فضلا عن الدلالات المرکزیة. 

كتكراره  المقصود،  الصورة  معنى  على  التركيز  محاولً  "إنّ"  حرف  القرآن  يكرر  وقد 
مرتين متصدرتين في بدایة العبارتین:

سمح إنَِّ هذا لَوَُ الْقَصَصُ الَْقُّ وَما مِنْ إلِهٍ إلِاَّ الله وَإنَِّ الله لَوَُ الْعَزيزُ الَْكيمُ سجى )))
"إنّ" حتى غدا جرسًا موسيقيًا فضلً عن حركة إيقاعه البارعة ، حيث  يكرر القرآن 
يضفي التكرار نغمة إيقاعية موسيقية على مناخ القصيدة بوصفه من أبرز مقومات الأسلوبية 

في مستواها الصوتي.

إنّ ظاهرة التکرار في الآیة علی جانب جرس الأصوات ، وحرکاتها الخاصة یجعل الآیة 
في ذروة الجمال الأسلوبي والتصویر الفني ، ماک نری اقتران الجرس بتکراریة الحروف یعطي 
اللفظ بحرف الهمزة فجاء صوت  النص معاني ایحائیة تعبر عن الأسلوب الممتاز ماک یبدأ 
الهمزة لیؤتي المشهدَ صفاتِ القوّةِ التي نجدُها فيه لأنّه فونيمٌ حنجريٌّ انفجاريّ مجهور یدلّ 

على القوة والشدة.

))) سورة آل عمران ، الآية : 62
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5. تکرار حرف التنبیه 

التنبیه ، وکان لتکرارها أثر في رسم الإنسجام  التکرار کیون تکرار حرف  من نماذج 
أمرا  الآیة  داخل  بالدلالة  الفونیم  علاقة  في  القارئ  یجد  حیث  مضامینها  وتنبیه   ، للآیة 
فَلِمَ  عِلْمٌ  بهِِ  لَكُمْ  فيما  حاجَجْتُمْ  هؤُلاءِ  أَنْتُمْ  ها  سمح  آنیّتها:  الصوتیّة  الرموز  وتأخذ  منطقیا، 

ونَ فيما لَيْسَ لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ وَالله يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ سجى ))). اجُّ تَُ

هکذا یمکن للآیة أن تکرّر الأصوات ، أو تقیم بینها صورا من العلاقات التي تجعلها 
تتشکّل في صورة بنیة صوتیة قد لاتکون لمفرداتها معانٍ ، ولکنّ خصائصها الصوتیة وطبیعة 

تشیکلها في النص تخدم الدلالة العامة التي تهدف الآیة إلی إبرازها.

في الآیة السابقة لـ"ها" التنبیه الذي لا معنی لها، خصائص صوتیة تمیّزه عن غیره من 
الصوت  محاکاة  إجراءات  وتکثیف  تعداد  نحو  فرید  نزوع  فیه  ویتجلّی   ، اللغة  أصوات 

للمعنی.

ض إشعاعيّ  فإنّ حرف التنبیه ، فضلً عن كونها ذات قيمة دلالية رمزية ، هي رمز محرِّ
المعاني  يحمل  بتكراره  "هاء"  لأنَّ  ؛  أصلية  بنائيَّة  قيمة  تحمل  العتابي  الفضاء  إلى  للوصول 
نفس  يؤنس  "هاء"  حرف  وكأنَّ   ، العمیق  التفكير  في  الآیة  أدوات  هي  التي  والرؤى 

الموضوع، وفي الوقت ذاته ينفّس عنه هُومه وأحزانه.

 ویؤدي صوت المدّ أحیانا دورا یجسّد استبعاد حصول شيء ، وعدم إمکانیة حدوثه، 
إلی  الکتاب ، وهو یشیر  التعجب من حصوله وذلك ما نجده في استفهام أهل  أو یظهر 

التعجب التي قد جسدته أصوات المدّ وکأنّ في کل مدّ مزیدا من التعجب.

))) سورة آل عمران ، الآية : 66 
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9. تکرار الکلمة 

أ. تکرار کلمة واحدة

بارعًا  فنيًا  استثمارًا  الداخلي  والإيقاع  التكرار  تستثمر  القرآن  عند  الأدبیة  الصورة  إنّ 
حيث يضفي التكرار نغمة إيقاعية موسيقية على مناخ القصيدة بوصفه من أبرز مقومات 
الأسلوبية في مستواها الصوتي. منها تکرار کلمة واحدة في داخل الآیة نحو تکرار "الذین" 
رُكَ  وَمُطَهِّ إلََِّ  وَرافعُِكَ  يكَ  مُتَوَفِّ إنِِّ  عِيسَىٰ  قالَ الله يَا  إذِْ  سمح  تعالی:  متناثرة في قوله  بصورة 
بَعُوكَ فَوْقَ الَّذينَ كَفَرُوا إلِى‏ يَوْمِ الْقِيامَةِ ثُمَّ إلََِّ مَرْجِعُكُمْ  مِنَ الَّذينَ كَفَرُوا وَجاعِلُ الَّذينَ اتَّ

تَلِفُونَ سجى ))). فَأَحْكُمُ بَيْنكَُمْ فيما كُنتُْمْ فيهِ تَْ

ويؤدِّي التكرار في الآیة تحُلاًا عضويًا، وتناسُقًا تصويريًا وإيقاعيًا، يتوالى ويتنامى في 
د تناغمً وانسجامًا في حركتها وتکرار  كل من الموصول مع البنية الرمزية والإيقاعية، ويولِّ
كَمَثَلِ  نْيا  الدُّ الَْياةِ  هذِهِ  في‏  يُنفِْقُونَ  ما  مَثَلُ  سمح  التالیة:  الآیة  في  "انفسهم"  و  "مثل"  کلمة 
أَنْفُسَهُمْ  فَأَهْلَكَتْهُ وَما ظَلَمَهُمُ الله وَلكِنْ  أَنْفُسَهُمْ  قَوْمٍ ظَلَمُوا  ريحٍ فيها صٌِّ أَصابَتْ حَرْثَ 

يَظْلِمُونَسجى ))).

إيقاعيّ  تعادل  التكرار،  هذا  وراء  من  ليتحقق  "الغیظ"  کلمة  تتكرر  التالیة  الآیة  وفي 
أَنْتُمْ  ها  يؤكد جماليتها: سمح  الشعرية عنده ذات حس  الصورة  فتأتي  آن واحد.  ومعنويٌّ في 
وا  هِ وَإذِا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنَّا وَإذِا خَلَوْا عَضُّ أُولاءِ تُِبُّونَمُْ وَلا يُِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنوُنَ باِلْكِتابِ كُلِّ

دُورِ سجى ))). عَلَيْكُمُ الْنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بغَِيْظِكُمْ إنَِّ الله عَليمٌ بذِاتِ الصُّ

ب. تکرار الکلمتین الموزونتین 

القرآن الکریم علی أساس الإتیان بکلمتین في وزن واحد  التکرار في  یوجد نوع من 
اءِ  َّ اءِ وَالضَّ َّ کـ"السراء" و"الضراء" مع المد المتصل في الآیة التالیة: سمح الَّذينَ يُنفِْقُونَ فِ السَّ

))) سورة آل عمران ، الآية : 55
))) سورة آل عمران ، الآية : 117 
))) سورة آل عمران ، الآية : 119
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وَالْكاظِميَن الْغَيْظَ وَالْعافيَن عَنِ النَّاسِ وَالله يُِبُّ الُْحْسِنيَن سجى ))).

ونَ إلِى‏ جَهَنَّمَ وَبئِْسَ الْهِادُ سجى ))). شَُ سمح قُلْ للَِّذينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُْ
وهذا الربط بین المستوینی الصوتّي والصرفّي في الآیة الأولی منحت تصویرا زمنیا عبر 
ما يتمیز اللفظان به من مدّ ، وکثیرا ما تأتي أصوات المد في مواقف المفاصلة ، وجدیر بالذکر 
أنّ التضاد قد یدلّ علی الدوام والاستمراریة ، وعدم الانقطاع ماک في التضاد بین "السّراء و 

الضّراء" أي ینفقون باستمرار وتواصل في السّراء والضّراء. 

وصرفیّا  صوتیّا   - وتحشرون  ستغلبون   - متشابهین  فعلین  تناولت  الثانیة  والآیة   
ومنح معناها، الکثیر من الوضوح والإبانة لللاکم الذي یذکر الله فیه أمر فشل الکافرین 

وحشرهم، وهذان الفعلان أظهر الأصوات سهولة ووضوحا في الآیة. 

فیمکن القول أنّا تکون المعاني المکثفة التي تتعلق بـ"ستغلبون وتحشرون" ذات المقدرة 
الخاصة علی الإیحاء والقدرة علی الإثارة الدلالیة ویتبادر هذا المعنی إلی الذهن عادة من 

التأثیرات الصوتیة والصرفیة والنحویة المکنونة في اللفظة.

10. تکرار العبارتین الموزونتین 
 نجد نوعا آخرًا من التکرار متمثل في إعادة جزء من العبارة نفسه ، أو علی وزنه في 
السیاق نفسه ، أو الآیة نفسها ، ومن نماذج هذا النوع من التکرار، قوله تعالی: سمح وَلا يَْسَبَنَّ 
قُونَ ما بَخِلُوا بهِِ يَوْمَ  الَّذينَ يَبْخَلُونَ بمِا آتاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْاً لَمُْ بَلْ هُوَ شٌَّ لَمُْ سَيُطَوَّ

ماواتِ وَالْرَْضِ وَالله بمِا تَعْمَلُونَ خَبيٌر سجى )))  الْقِيامَةِ وَلله ميراثُ السَّ

الصورة  معنى  على  التركيز  محاولً  الموزونتین  العبارتین  القرآن  يكرر  التالیة  الآیة  وفي 
المقصود، مع ما تحملان من إيقاع منسجم مع معناها: سمح يَوْمَ تَِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ 
رُكُمُ الله نَفْسَهُ وَالله  بَيْنهَا وَبَيْنهَُ أَمَداً بَعيداً وَيَُذِّ خَيٍْ مُضَْاً وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ 

))) سورة آل عمران ، الآية : 134 
))) سورة آل عمران ، الآية : 12 

))) سورة آل عمران ، الآية : 180
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رَؤُفٌ باِلْعِبادِ سجى )))

مِنَ  الْبَيثَ  يَميزَ  حَتَّى  عَلَيْهِ  أَنْتُمْ  ما  الُْؤْمِنيَن عَلى‏  ليَِذَرَ  ما كانَ الله  سمح  تعالی:  وفي قوله 
تَبي‏ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ فَآمِنوُا باِلله وَ  يِّبِ وَما كانَ الله ليُِطْلِعَكُمْ عَلَ الْغَيْبِ وَلكِنَّ الله يَْ الطَّ

رُسُلِهِ وَ إنْ تُؤْمِنوُا وَ تَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظيمٌ سجى )))

من  عبارة  كل  أول  في  عبارة  أو   ، واحدة  كلمة  تكرار  وهو  الاستهلالّي  التكرار  نجد 
مجموعة عبارات متتالية ، ووظيفة هذا التكرار التأكيد والتنبيه وإثارة التوقع لدى السامع 

للموقف الجديد ، لمشاركة الشاعر إحساسه ونبضه الشعريّ)))
ومما لا شك فيه أنَّ التكرار الاستهلالّي يسهم بما يوفّره من دفق غنائيّ في تقوية النبرة 
لحظات  بعد  الانفراج،  مراحل  إلى  الوصول  من   ، الإيقاعية  الحركات  وتمكين   ، الخطابية 
التوتّر القصوى ، فلو أخذنا الآیة السابقة لوجدنا أنّه يوظِّف التكرار فيها في بلورة موقفه 

الرافض لكل مظاهر غیر مناسبة لله تعالی، وهذا ما انعكس على بداية العبارتین.

وَ إلَِيْكُمْ  أُنْزِلَ  وَما  باِلله  يُؤْمِنُ  لََنْ  الْكِتابِ  أَهْلِ  مِنْ  وَإنَِّ  سمح   : التالیتین  الآیتین  في   أمّا 
ِمْ إنَِّ  ونَ بآِياتِ الله ثَمَناً قَليلًا أُولئِكَ لَمُْ أَجْرُهُمْ عِندَْ رَبِّ ما أُنْزِلَ إلَِيْهِمْ خاشِعيَن لله لا يَشْتَُ

سابِ سجى ))) الله سَيعُ الِْ
الله وَليَِبْتَلَِ  مَضاجِعِهِمْ  إلِى‏  الْقَتْلُ  عَلَيْهِمُ  كُتبَِ  الَّذينَ  زَ  لَبََ بُيُوتكُِمْ  في‏  كُنتُْمْ  لَوْ  قُلْ   سمح 

دُورِ سجى ))) صَ ما في‏ قُلُوبكُِمْ وَالله عَليمٌ بذِاتِ الصُّ ما في‏ صُدُورِكُمْ وَليُِمَحِّ

صُدُورِكُمْ  في‏  ما   - إلَِيْهِمْ  أُنْزِلَ  وَما  إلَِيْكُمْ  أُنْزِلَ  وَما   - وصلته  الموصول  تردد  فیسهم 
فیهما  والمتمیز   ، الجمیل  الإیقاع  من  ویزید   ، الحسنة  الأنغام  تشیکل  في   - قُلُوبكُِمْ  في‏  وما 
تناسقه مع  الإیقاع عبر  یؤدیها  التي  المعاني  ، وهذا فضلّ عن  انسجاما موسیقیًا  وکیسبهما 

))) سورة آل عمران ، الآية : 30 
))) سورة آل عمران ، الآية : 179 

))) الشعرية العربية ، جمال الدين بن الشيخ ، 915
))) سورة آل عمران ، الآية : 199 
))) سورة آل عمران ، الآية : 154 
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جوّ الآیات ودلالتها ، ویعدّ ذلك التناسب الطبیعي بین الأصوات في القرآن الکریم لونًا 
من إعجازه یسمّی إعجاز النظم الموسیقی في القرآن ، وذلك لترتیب الکلمات باعتبار من 

أصواتها ومخارجها ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبیعیة .

إلِهَ  "لا  كتكراره  المقصود،  الصورة  معنى  على  للتركيز  بعينها  جملة  القرآن  يكرر  وقد 
إلِهَ إلِاَّ هُوَ  هُ لا  أَنَّ إلِاَّ هُوَ" مرتين مع ما تحملان من إيقاع منسجم مع معناها: سمح شَهِدَ الله 

وَالَْلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قائِمًا باِلْقِسْطِ لا إلِهَ إلِاَّ هُوَ الْعَزيزُ الَْكيمُ سجى ))).

ُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ  سمح ذلكَِ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحيهِ إلَِيْكَ وَما كُنتَْ لَدَيْمِْ إذِْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّ
وَما كُنتَْ لَدَيْمِْ إذِْ يَْتَصِمُونَ سجى ))).

 ، الکریمة  للآیات  العامّ  الانسجام  علی  ساعدت  عبارات  الآیات،  هذه  في  تکررت 
وکان لتکرار العبارة علاقة وثیقة بالتأیکد علی المعاني المطروحة ، علی سبیل المثال قوله : 
هُ لا إلِهَ إلِاَّ هُوَ" ثمّ کرر في الآیة فقال "لا إلِهَ إلِاَّ هُوَ" ؛ لأنّ الأول جری مجری  "شَهِدَ الله أَنَّ

الشهادة وأعاده لیجري الثاني مجری الحکم بصحة ما شهد به الشهود .

أم غير ذلك،  أدبيًا  أكان  ألفاظه من أي أسلوب لغوي، سواء  انتقاء  يستطيع  فالقرآن 
لتحديد  تستعمل  فإنّا   ، السورة  ختام  في  الألفاظ  تستعمل  وحين  "يَْتَصِمُونَ"  کفعل 
المواقف ، أو بعض وجهات النظر أكثر من استعمال تلك الألفاظ في اللغة اليومية، أي أنها 

في اللغة الأدبیة أكثر دقة وتحديدًا .

فتح هذا  ، حيث  هُوَ"  إلِاَّ  إلِهَ  بـ"لا  التكرار  ينتشي بهذا  و  النغم  الآیة  يتسارع في هذه 
ي،  التكرار فيضًا زمنيًا يتتابع ولا ينقضي ، وهنا يأتي التكرار الذي أدَّى إلى إيقاظ ذهن المتلقِّ

وتنبيهه لما سيأتي في خاتمة الآیة .

أو رغبة عارمة علی لسان   ، إلّ تجسيد عن حالة توق شديدة  المتتابع  التردد  وما هذا 
الْعِلْمِ. إنّ في إعادة الکلمة نفسها ، أو العبارة ذاتها في السیاق نفسه، تحدیًا  الَْلائِكَة وَأُولُ 

))) سورة آل عمران ، الآية : 18 
))) سورة آل عمران ، الآية : 44
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کبیرا للمعاندین فهو "دلالة اللفظ علی المعنی مرددًا کقولك لمن تستدعیه : أسرع، أسرع 
فإنّ المعنی مردد و اللفظ واحد"))).

11. تکرار الصفة في خواتیم الآیات

آل  سورة  آیات  من  کثیر  خواتیم  في  لفظیة  بصورة  البدیعیة  للمحسنة  استعمالا  نجد 
عمران، وهي الترصیع والقصد من أن تکون الألفاظ مستویة الأوزان ومتفقة الأعجاز)))، 
ولذلك کان حضور الصفتین بالیاء ، أو الواو أو المیم تشکّلُ ما یقارب أغلبیّة خواتیم الآیات، 
إذ یتمیّز الیاء والواو بقوة إسماع أعلی من کل الصوامت مما یوحي بالبروز ، والتأثیر في من 
حولها ولکن لایحظ أنّ حضور الیاء وتکرارها کان أعلی بکثیر من نظیره الواو ، ویبدو 
إلی الجدّ والحکمة والقدرة  ، والحدّة أقرب  ا والواو خفیضا  الیاء حادًّ ذلك مرتبطا بکون 
والسرعة ، ماک أنّ تقدم اللسان في الیاء عن موضعه یمنح الیاء أولویة في الدلالة علی التقدم، 

والإحالة إلی خارج الذات مما یجعل الواو یحلّ بعد الیاء ترتیبًا .

ونجد فیه دلالة الانتقال جدا إلی حدّ أنّ اصطلح علیه بعض الدارسین بـ "الانزلاق")))، 
یقوم بتجسید خط دقیق بین الآیات. ویمکن أن ینزلق من دلالة غیر حاسمة في الآیة إلی 
دلالة حاسمة في خاتمة الآیة کأن صوت الیاء یسجل انتقالا عبر الکلمتین الموزونتین علی 
وزن "الفعیل" وذلك مؤشّ بالغ الدلالة في تویکد مرکزیة سمة الانتقالیة في خاتمة الآیة ، 
وذلك دلالة سریعة من حال إلی حال کالانتقال السریع في الیاء من هیئة نطق إلی أخری. 

الیاء  السمةِ الانتقالیة في صوت  الیاء فی صفتی خاتمة الآیة ، وعبر هذه  وعبر تکرارِ 
یولَجُ في فضاء خاتمة الآیة ، سرعة في انتقال المفهوم الذي قبلها إذن فالیاء قويّ بارز وعن 
طريق هذا الصوت یستعرض القوة والبأس والشدّة ، وهو ما لایئم حضور فونمایت قویة 

بارزة کالزاء والراء والمیم خاصّةً، في خواتیم الآیات وفواصلها. 

)))المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثیر، 2 / 110
)))نهاية الأرب في فنون الأدب ، شهاب الدين النویري ، 7 / 104(

))) علم الأصوات العام ، بسام برکه ، 138
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ونری أنّ تکرار صوت المیم تلائم صوت الیاء حتی یقول ابراهیم انیس: "نری مجاورة 
حرف من هذه الحروف اللام، النون، المیم، الواو، الیاء، والراء لأي حرف آخر من حروف 
الهجاء تستسیغها الآذان ولا یتعسر فیها النطق ")))، حیث تتحوّل فیها العلاقة بین الصوت 
والمعنی من علاقة خفیّة إلی علاقة جلیّة ، وتأخذ الفونمایت قیمة مستقلة کالآیات التالیة: 

رُكُمْ فِ الْرَْحامِ كَيْفَ يَشاءُ لا إلِهَ إلِاَّ هُوَ الْعَزيزُ الَْكيمُ سجى ))) سمح هُوَ الَّذي يُصَوِّ
ببِْكُمُ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالله غَفُور رَحيمٌ سجى ))) بعُِوني‏ يُْ سمح قُلْ إنِْ كُنتُْمْ تُِبُّونَ الله فَاتَّ

ةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَالله سَميعٌ عَليمٌ سجى ))) يَّ سمح ذُرِّ
سمح... وَالله واسِعٌ عَليمٌ سجى )))

نجد في خواتیم الآيات تقارب بعض مخارج الحروف فى المقاطع ؛ والنطق فيها متقارب 
ولا نفرة بينها ونجد فیها وجود حرف المد قبل الحرف الأخير من كل مقطع، وهو حرف 
بينا يجعل  تقاربا  المقاطع،  التقارب فى  فیها وزن فعيل. وبهذين الأمرين كان  الياء والوزن 

نسق القول واحدا، ولو لم تتحد المقاطع.

 حرف الیاء في خواتیم الآیات السابقة صائت أمامي مغلق طویل ، یتمیّز بشدة انفراج 
الشفتین فیها مقارنة بالصوائت الأخری ، وصفة الانفراج الشدید تبرز دلالة السعة الشدیدة 
خارج الذات من حیث المکان والشخوص في الأحداث ، ویوحي معنی خواتیم الآیات 

أیضا بأنّا تدل علی دلالات ومعانٍ واسعة ممتدّدة. 

 ومن جهة أخری یقوم الیاء بالدلالة علی سعة الزمان ، فحیّز الزمان أیضا هنا فسیح 
کانفراج الشفتین وطول النطق في الیاء. 

 ، الآیة  قبل خاتمة  ما  إلی  بالاتجاه  العلاقة  إلی  الیاء  فی صوت  الإنتقالیة  وتشیر سمة 

)))موسيقى الشعر ، انیس ابراهيم ، 26
))) سورة آل عمران ، الآية : 6 

))) سورة آل عمران ، الآية : 31 
))) سورة آل عمران ، الآية : 34 
)))سورة آل عمران ، الآية : 73 
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الآیات  فی خواتیم  نلاحظ  فلذلك  ؛  آخر  إلی موضوع  الدلالة  بانتقال موضوع  ویوحي 
تنوعًا وانتقالً سریعًا من حال إلی حال تماما کالانتقال السریع في الیاء والواو من هیئة نطق 

إلی أخری.

 فيتغيّ نظام الخاتمة فتطول بسبب المدّ وتکرارها في الکلمتین الأخیرتین، وتصبح بحرف 
النون أو بحرف الميم وقبلهما مدّ طويل ، وكأنّما هو في هذه الکلمات الأخيرة يصدر حكما 
وتقتضي  الاستعراض  أسلوب  غير  موسيقيا  أسلوبا  تقتضي  الحكم  ولهجة   ، منها  مستمدا 
التغيير  كان  السبب  لهذا  وكأنّما  المسترسل،  الرخيّ  القصة  إيقاع  بدل  رصينا،  قويا  إيقاعا 

والإنتقال..

فدلائل المدّ مختلفة ویمکن أن يوحي بالتأمّل ، وكأنّه يشير بمدوده الطويلة إلى التأمل 
الطويل، والهدوء النفسي.

ويبدو أنّ هذه الخاتمة قد حققت هذا الهدف، فكانت بنياتها منسجمة صوتيًا أسهمت في 
جماليتها، فالخواتیم انتهت بصوت الياء الممدودة وتکرارها والتي تدعو المخاطب وتناديه 
ليتقبل الرسالة - وكانت هذه المقاطع الصوتية ممدودة لتعلن عن المشاركة الوجدانية بين 

المتكلم والمتلقي، وتسهم في فصاحة الكلام ووضوحه.

ولا بد من الذکر أنّ هذا التوازن والتماثل یمثل أداة سیمیائیة دالة علی المعنی الهامشي 
والإیقاع  الحروف  بعض  وتکرار  الوزن  تماثل  یوحي  إذ   ، نفسیة  مکنونات  المستوحی من 
الواحد عند المتلقي بثبات أمر الله وتنزیهه عن تغیّ الصفات ، ویمکن أن تتلقی الطالبة من 
اختتام الخواتیم بوزن "الفعیل" وتکرارها، معنی إیحائیا آخر حیث تدلّ هاتان الصفتان علی 
رفعة الله وعظمته في جمیع الأحوال ، وهذا یسوق المتلقي نحو التغیّ والخشیة والعبودیة ، 
واکتساب رضا الله والتقرّب إلیه ماک جاء في الآیتین التالیتین اختتام الخاتمة بإعادة الصفتین 

المتماثلتین:
سمح وَ الله واسِعٌ عَليمٌ سجى )))

))) سورة آل عمران ، الآية : 73
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سمح وَ الله سَميعٌ عَليمٌ سجى )))
إنّ الأسلوب المختار في الآیات السابقة هو انتقاء الکلمات متقاربة الوزن في الخاتمتین 

حیث نصل إلی دلالات جدیدة أو استنباطات فردیة بالنظر إلیها. 
وفي الآیات التالیة: سمح إلِاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلكَِ وَأَصْلَحُوا فَإنَِّ الله غَفُورٌ رَحيمٌ سجى )))

يْطانُ ببَِعْضِ ما كَسَبُوا وَلَقَدْ  مُُ الشَّ مَ اسْتَزَلَّ وْا مِنكُْمْ يَوْمَ الْتَقَى الَْمْعانِ إنَِّ سمح إنَِّ الَّذينَ تَوَلَّ
عَفَا الله عَنهُْمْ إنَِّ الله غَفُورٌ حَليمٌ سجى )))

نوسة  خلق  ورائه،  من  قصد  إنّما  "رحيم"  فاصلة  و  "غفور"  لفاصلة  الاختيار  إنّ   
إيقاعية، أو ازدواج إيقاعيّ بين الفواصل، فهناك لا يُود التزامٌ بإيجاد الفاصلة، التي تناسب 
"انزياح  فجوة  إحداث  بهدف  بينها،  فيما  والمزاوجة  الفواصل،  توزیع  کیون  بل  المعنى، 
رتابة  تزحزح  جديدة  وفاصلة  جديد،  إيقاعيّ  بحضور  المتلقّي،  ذهن  لخلخلة  ؛  إيقاعيّ" 

الفاصلة المكّررة. 

ا الغاية البلاغية التي قصدها الآیة في اختياره لكلمة "غَفُورٌ" بدل وزن الفعیل فهي  أمَّ
المبالغة والإكثار من هذه الصفة ؛ لأنَّ هذه اللفظة تدلّ على الكثرة والتكرار في الغفران 

الدلالّي  الازدواج  أرادت بهذا  تركيبيًا حيث  ازدواجًا دلاليا  الآیة خلقت  أنّ  والملفت 
بعدًا إيحائيًا ، أو تصويريًا لمواقف وأحداث. 

الياء" قد  "الواو و  الفواصل بين حرفي  أنّ الازدواج الصوتّي في  بالذكر   ومن الجدير 
تكرّر في الآیات ، وأنّ هناك علاقات إيقاعية من نوع جديد، باتت تنشأ بين لفظٍ وآخر، 
حروف  في  الإيقاعيّ  الازدواج  على  يعتمد  وإنما   ، الصرفي  الانسجام  على  فقط  يعتمد  لا 
البناء الصوتّي في حروف  "الواو و الراء" ، ومن هنا يمكن القول: إنّ  الفاصلة بين حرفي 
الفاصلة ليس شكلً متواليًا ثابتًا، وإنما شكلً مزدوجًا يولّد نغمات إيقاعية مزدوجة، تتضافر 

))) سورة آل عمران ، الآية : 121
))) سورة آل عمران ، الآية : 89

))) سورة آل عمران ، الآية : 155
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فيما بينها مشكّلة سمفونية إيقاعية تموج بالتفاعل ، والانفصام تارة وبالتنسيق والانسجام 
تارة أخرى. وهذا الازدواج الإيقاعيّ يمدّ الآیة بالتناغم، ويحقّق لها قدرًا كبيًرا من الصور 

البلاغية .

 فنستنتج من هذه الأقوال أنّ تکرار الصفة في وزن واحد لیس بصدفة ، بل یجب علی 
القارئ أن یتعمّق في الأنماط الأسلوبیة ؛ حتی یصل إلی المعاني الخفیة التي تبرز جمالیة النص، 
وحیویته وتؤدي وظیفة أساسیة في البیان وأنّ الموسیقی القرآنیة إشعاع للنظم الخاص في کل 
موضع خاصة في خواتیم الآیات ، ماک هي تابعة لانسجام الحروف في کل الکلمة المفردة 

ولانسجام الألفاظ في الفواصل. 

12. الحوار

إقامة  الكريم في  القرآن  التي استعملها  أبرز الأساليب الحكيمة والبليغة   الحوار، من 
الأدلة علي وحدانية الله وعلی صدق الرسل الكرام ، ولا ريب في أنّ القرآن الكريم اعتمد 
علی فن التصویر لتوصيل معانيه الجليلة، وينقل التصوير الكلام في القرآن من طابع السّد 

إلى مشاهدات محسوسة، والقرآن يصور بالحوار كما في القصص.

ا يعتمد على بنية الحوار ، ونحن إذ نشير إلى هذه الجمالية فإننا في   قد یوظف القرآن نصًّ
الواقع لا نريد أن نجتر ذلك الحديث حول العامية في النص الفصيح، لكننا نرغب في أن 
نكشف عن مدى قدرة القرآن في استثمار القدرات الإيحائية لبنية النص، والتي قد تساعد 
القارئ على إنتاج النص من جديد خاصة إذا کان وفق القرآن في الوصول إلى الانسجام بين 

البنيتين )الفصيحة والعامية(.

تبدو علاقة واضحة بین أجزاء الآیة بالحوار وتکرار کلمة "قال" ومشتقاتها ، ویوجد 
نوعا معینا من الإنسجام في الآیات الکریمة ماک أنّ بعض تکرار الحروف والکلمات تعبر 

عن نوع معین من الدلالات وتستدعي نوعا من النسیج في العمل الأدبي کالآیة التالیة: 

تْهُمْ أَنْفُسُهُمْ  ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنةًَ نُعاساً يَغْشى‏ طائِفَةً مِنكُْمْ وَطائِفَةٌ قَدْ أَهََّ
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يَظُنُّونَ باِلله غَيَْ الَْقِّ ظَنَّ الْاهِلِيَّةِ 
‏ءٍ  يَقُولُونَ هَلْ لَنا مِنَ الْمَْرِ مِنْ شَْ

هُ لله يُْفُونَ في‏ أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ  قُلْ إنَِّ الْمَْرَ كُلَّ

‏ءٌ ما قُتلِْنا هاهُنا  يَقُولُونَ لَوْ كانَ لَنا مِنَ الْمَْرِ شَْ

الْقَتْلُ إلِى‏ مَضاجِعِهِمْ وَليَِبْتَلَِ الله ما في‏  زَ الَّذينَ كُتبَِ عَلَيْهِمُ  لَبََ بُيُوتكُِمْ  لَوْ كُنتُْمْ في‏  قُلْ 
دُورِ))) صَ ما في‏ قُلُوبكُِمْ وَالله عَليمٌ بذِاتِ الصُّ صُدُورِكُمْ وَليُِمَحِّ

داخل  في  الإنسجام  من  نوع  حدوث  سبب  وهو  مرتین  قل"  و  "یقولون  فیها  تردد 
الآیات.

لا ريب في أن القرآن الكريم اعتمد علی فن التصوير لتوصيل معانيه الجليلة، وينقل 
والقرآن   ، إلى مشاهدات محسوسة ومنسجمة  السّد  القرآن من طابع  الكلام في  التصوير 

يصور بالحوار كما في القصص:
لاِ  قٌ  مُصَدِّ رَسُولٌ  ثُمَّ جاءَكُمْ  وَحِكْمَةٍ  كِتابٍ  مِنْ  آتَيْتُكُمْ  لَا  النَّبيِِّيَن  ميثاقَ  أَخَذَ الله  وَإذِْ 

هُ  نَّ مَعَكُمْ لَتُؤْمِننَُّ بهِِ وَلَتَنصُُْ

قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلى‏ ذلكُِمْ إصِْي
قالُوا أَقْرَرْنا 

اهِدينَ))) قالَ فَاشْهَدُوا وأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّ

ا كُلَّما دَخَلَ  لَها زَكَرِيَّ ا بقَِبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً وَكَفَّ وفي قوله تعالی: فَتَقَبَّلَها رَبُّ
ا الْحِْرابَ وَجَدَ عِندَْها رِزْقاً  عَلَيْها زَكَرِيَّ

قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هذا 
قالَتْ هُوَ مِنْ عِندِْ الله إنَِّ الله يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بغَِيِْ حِسابٍ)))

))) سورة آل عمران ، الآية : 154 
))) سورة آل عمران ، الآية : 81
))) سورة آل عمران ، الآية : 37 
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الحوادث  إلی  أضیف  فإذا   ، الموضوعي  معادله  تجسيد  التكرار،  هذا  بسبب  نلاحظ 
ینقل  حتی  التخییل  عناصر  کل  لها  استوت  فقد  الحوار  والمناظر،  والقصص  والمشاهد 

المستمعین إلی مسرح الحوادث.

 ويجمع في بعض الآیات بين التكرار والإيقاع الداخلي، كما يظهر ذلك في المقطع الآتي 
حيث ترددت لفظة "قال" لتجسيد صورته، مع أنّ الإيقاع الداخلي للآیة قد أكسب الآیة 

كلها رنّة موسيقية ، ومعنوية جعلت الصورة تتحرك بحماس وانفعال شديدين: 

قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لي‏ غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَنيَِ الْكِبَُ وَامْرَأَتي‏ عاقِرٌ 
قالَ كَذلكَِ الله يَفْعَلُ ما يَشاءُ)))

قالَ رَبِّ اجْعَلْ لي‏ آيَةً 

باِلْعَشِِّ  وَسَبِّحْ  كَثيراً  رَبَّكَ  وَاذْكُرْ  رَمْزاً  إلِاَّ  امٍ  أَيَّ ثَلاثَةَ  النَّاسَ  مَ  تُكَلِّ أَلاَّ  آيَتُكَ  قالَ 
بْكارِ))). وَالِْ

وفیه أنواع أخرى من التكرار تكون بتكرار صيغة الاستفهام ، وصيغة الشرط وغیرها 
النصّ،  إكمال  إلى  القارئ  فتستدرج  إيحائية،  بقوّة  الدلالّي وشحنه  المجال  فتح  تسهم في  إذ 
الغياب من إجابات، وبذلك فهي تستثير الجدل والقلق،  البحث عن عناصر  وتدفعه إلى 
والجدل  الحوار  ممارسة  في  فاعلة  بطِاقةٍ  النص  تشحن  متتالية،  نفسية  انفعالات  دة  مجسِّ

والمساءلة.

فبوساطة الحوار فضلّ عن ظواهر نصیّة أخری تترابط أجزاء النص بعضها ببعض مما 
یؤدّي إلی تنامي النصّ وانسجامه واستمراره ، فیخلق وضعا شدید العلاقة داخل النص ، 
وهذا التکامل والترابط الحتميّ بین مکوّنات العمل الفنيّ هو سبیله إلی الجمال ، إذ الجمال 
للإدراك  وقابلا   ، نفسه  مع  متّسقا  کلیّا  کیون  أن  الفنيّ  العمل  وشرط   ، موفّق  فنيّّ  تعبیر 
وکأنّما هو موجود طبیعيّ ذو روح کلیّ ، وذو وحدة عضویّة واکتفاء ذاتّي ، هکذا المستوی 

))) سورة آل عمران ، الآية : 40 
))) سورة آل عمران ، الآية : 41 
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الوظیفيّ في اللغة الیومیّة یتحوّل في اللغة الأدبیّة إلی مکوّن ، أو مستوی شلّيک صوتّي إذ ماک 
یتمیّز النص الأدبّي عبر المعنی، یتمیّز أیضا عن طريق الشکل ولأنّ لغته تنتمي إلی الفنّ. 

النتائج

المعنی  وتقویة  السورة  جو  في  المعاني  تأدیة  في  أسهم  وقد  السورة  في  التکرار  برز   -
ودیمومة التمتع به.

- ليست العبرة في كثرة عدد الحروف والکلمات، بل في الاختیار وفي سعة الدلالات 
وتنوعها وبقوة التأثیر في المتلقین.

جديدة  طاقة  فيكسبها  المطوّلة،  الآیات  في  ل  التأمُّ وقفات  مع  يتناسب  التكرار  إنّ   -
"إضافية" في الأداء، ويزيد أصواتها ائتلافًا وانسجامًا، ومضمونها وضوحًا وجلاءً.

الآیة في  الخاصة یجعل  التکرار علی جانب جرس الأصوات وحرکاتها  إن ظاهرة   -
ذروة الجمال الأسلوبي والتصویر الفني

التکرار تتألق الصورة الإيقاعية روعةً وبهاءً في صيغة فنيةٍ محكمة بأجزائه  - بوساطة 
المنسوجة نسجًا سجعيًا . 

- لقد استطاعت هذه الدراسة أن تقدم مثالً تطبيقيًا على وجود الانسجام بسبب تردّد 
الحروف والأسماء والأفعال .
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